


 

 
 

 
 

 

 

 

 كَّمَةٌحَمُدَوْرِيَّةٌ ةٌ يَّةٌ عِلْمِل َّجَمَ

 
 
 
 
 

 
--



 

 

               
    
 

 

 

 
        

 
 

  

A 
  
   

 

 النسخة الورقيَّة :

 رقم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنيَّة :

                                - 

 الدولي للدوريَّات )ردمد( يالتسلسلرقم ال 

                       -

  
 

 النسخة الإلكترونيَّة :

 الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنيَّة :رقم 

- 

 الدولي للدوريَّات )ردمد( يالتسلسلرقم ال

-



 

 

          
 
 

                
 

          
   



 

 

 : ترسل البحوث باسم رئيس تحرير المجلة إلى البريد الإلكتروني

   es.journalils@iu.edu.sa 

 

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html    

 
 

 

 
 



 

 

 

 الهيئة الاستشاريَّة
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 يوسف بن محمد بن سعيد /د . معالي أ

 عضو هيئة كبار العلماء
 عياض بن نامي السلمي /د . أ

 رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية
  

 عبد الهادي بن عبد الله حميتو /د . أ

 أستاذ التعليم العالي في المغرب
 مساعد بن سليمان الطيار /د . أ

 أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود
  

 غانم قدوري الحمد /د . أ

 الأستاذ بكلية التربية بجامعة تكريت
 مبارك بن سيف الهاجري /د . أ

 ا(عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت )سابقً 
  

 زين العابدين بلا فريج /د . أ

 أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني
 الصغير دفالح بن محم /د . أ

 محمد بن سعود الإسلاميةأستاذ الحديث بجامعة الإمام 
  

 حمد بن عبد المحسن التويجري /د . أ

 أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



 

 

 

 تحريرهيئة ال

 

 عبد العزيز بن جليدان الظفيري /د . أ

 ةأستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامي  

 

 أحمد بن باكر الباكري /د . أ

 ةأستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامي  

  

 رمضان محمد أحمد الروبي /د . أ
 أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الأزهر بالقاهرة

 عبد القادر بن محمد عطا صوفي /د . أ

 ةأستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامي  
  

 عبدالله بن إبراهيم اللحيدان /د . أ
أستاذ الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود 

 ةالإسلامي  

 عمر بن مصلح الحسيني /د . أ

 ةنة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

  

 حمد بن محمد الهاجري /د . أ

ة بجامعة أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعي  
 الكويت

 أحمد بن محمد الرفاعي /د . أ

 ةأستاذ الفقه بالجامعة الإسلامي  

  

 الله بن عبد العزيز الفالح عبد /د . أ
 ةنة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

 محمد بن أحمد برهجي /د . أ

 أستاذ القراءات بجامعة طيبة
  

 باسم بن حمدي السيد /د . أ
 ةالإسلامي  أستاذ القراءات بالجامعة 

 أمين بن عايش المزيني /د . أ

 ةأستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامي  
  

 إبراهيم بن سالم الحبيشي /د
 ةأستاذ الأنظمة المشارك بالجامعة الإسلامي  

 حمدان بن لافي العنزي /دأ . 

 ةبجامعة الحدود الشمالي   أستاذ التفسير وعلوم القرآن
 علي بن محمد البدراني /د

 فيصل بن معتز بن صالح فارسي /د



 

 

قواعد النشر في المجلة                                          
() 

 
 لم يسبق نشره. اجديدً البحث كون يأن  -1
 ة والابتكار والإضافة للمعرفة.الجد  و  سم بالأصالةيت  أن  -2
 ن بحوثٍ سبق نشرها للباحث.م   مستلًا كون يأن لا  -3
 ته.الأصيل، ومنهجي   أن تراعى فيه قواعد البحث العلمي -4
 ( صفحة.70( ألف كلمة، وكذلك لا يتجاوز )12.000ألا يتجاوز البحث عن ) -5
 ة.ة والطباعي  الباحث بمراجعة بحثه وسلامته من الأخطاء اللغوي   يلتزم -6
 ت من بحثه.( مستلا  10)يمنح الباحث ا في حال نشر البحث ورقيً  -7
نشره ورقيًا  ولها إعادةكافة للمجلة،   نشرهالبحث تؤول حقوق نشر  اعتمادفـي حال  -8

وذلك  -بمقابل أو بدون مقابل  -ة ة والعالمي  ي  إدراجه في قواعد البيانات المحل لها ، ويحق  أو إلكترونيًا
 دون حاجة لإذن الباحث.

من أوعية  في أي وعاءٍ  -ة باحث إعادة نشر بحثه المقبول للنشر في المجللل لا يحق   -9
 إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة.بعد  إلا   -النشر 

 .(Chicago)تمد في المجلة هو نمط )شيكاغو( نمط التوثيق المع -10
  على أن يكون البحث في ملف واحد ويكون مشتملًا  -11

 ة.ة والإنجليزي  صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربي   -
 ة.اللغة الإنجليزي  ة، و مستخلص البحث باللغة العربي   -
 والإضافة العلمية في البحث. ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة ؛مةمقد ِّ -
 صلب البحث. -
 وصيات.؛ تتضمن النتائج والتخاتمة -
 ة.ثبت المصادر والمراجع باللغة العربي   -
 ة في قائمة مستقلة.ة بالحروف اللاتيني  رومنة المصادر العربي   -
 الملاحق اللازمة )إن وجدت(. -
   على بريد المجلة المرفقات الآتيةالباحث  يرُسل -

ة مختصرة، خطاب ، نموذج التعهد، سيرة ذاتي  (PDF)و  (WORD)البحث بصيغة 
 طلب النشر باسم رئيس التحرير.

                                 
() لموقع الإلكتروني للمجلة اهذه القواعد العامة إلى  فصيليرجع في ت 

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html   
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 ملخص البحث

 
عنوان البحث: قواعد في إعجاز القرآن من خلال كتاب "إعجاز القرآن 
للباقلاني"، ويهدف إلى: استنباط قواعد كلية في باب الإعجاز، وإقامة الحجة على 

ة، وتقريب مسائل إعجاز القرآن في قواعد عامة، من المخالفين، من خلال قواعد كلي
خلال كتب إعجاز القرآن وغيرها، وتتبع أقوال العلماء، وتتلخص القواعد في الآتي: 
البيان والفصاحة أعظم وجوه إعجاز القرآن الكريم، وقاعدة: لا يصح القول بأن 

ة لا تنحصر إعجاز القرآن في صرف العرب عن معارضته، وقاعدة: دلالة صدق النبو 
في المعجزات المقرونة بالتحدي، بل في جميع الآيات، وقاعدة: لا يشترط في كل 
معجزة التحدي، وقاعدة: معرفة الإعجاز البياني يكون بالوقوف على فصاحة الشعر 

معنوية، وليست  -صلى الله عليه وسلم -الجاهلي. ومن النتائج: معجزة الرسول
أكثر  ية إلى آخر الزمان؛ فلذا كان الرسول حسية كمعجزات الأنبياء، فهي باق

الأنبياء أتباعاا. والشعر الجاهلي ديوان العرب، وهو الطريق للتعرّف على بلاغة القرآن، 
وإمكان الرد على الفِرق والأقوال التي جانبت الصواب في باب الإعجاز من خلال 

في إثبات معجزات  هذه القواعد، ونحا الباقلاني منحى الأشاعرة في اشتراط التحدي
وأوصي باستقراء مؤلفات إعجاز القرآن ودراسة مسائله؛ لاستنباط قواعد  الأنبياء،
 جديدة.

 .(البيان، التحدي، الصرفة، الشعر الجاهلي، المعجزة) الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
Tis research aim to devise comprehensive rules in the field of 

miraculousness, establish evidence against violators through 
comprehensive rules, and bring together the issues of the 
miraculousness of the Qur’an into general rules. Through books on the 
miracle of the Qur’an and others, and following the sayings of 
scholars, the rules are summarized in the following: Clarification and 
eloquence are the greatest aspects of the miracle of the Holy Qur’an, 
and a rule: It is not correct to say that the miracle of the Qur’an 
distracts the Arabs from opposing it, and a rule: The significance of 
the truth of prophecy is not limited to miracles coupled with 
challenge, but rather in all verses, A rule: Challenge is not required in 
every miracle, and a rule: Knowing the graphic miracle is achieved by 
examining the eloquence of pre-Islamic poetry. 

Among the results: The miracle of the Messenger, may God bless 
him and grant him peace, is moral, and not physical like the miracles 
of the prophets. It will remain until the end of time, so the Messenger 
was the most followed of the prophets. Pre-Islamic poetry is the 
collection of Arabs, and it is the way to learn about the eloquence of 
the Qur’an. It is possible to respond to the sects and sayings that are 
incorrect in the matter of miracles through these rules, and Al-
Baqalani followed the Ash’ari approach in stipulating the challenge in 
proving the miracles of the prophets. 

Keywords: (statement, challenge, pure, pre-Islamic poetry, 
miracle .(  
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 مةالمقدِّ

 
 

 .والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الحمد لله رب العالمين
 وبعد:
خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل إليهم رسلاا مبشرين ومنذرين،  -سبحانه -فإن الله

أيدّ رسله بالآيات  -سبحانه -يعرفّونهم بخالقهم ورازقهم، الإله الحق، ثم إن الله
والحجج القاطعات؛ لتكون دليلاا على صدق ، ساطعاتوالبراهين ال، الواضحات

 ں ں ڱ}: دعوتهم؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال تعالى

 ڇ ڇ}وقال: ، [47{ ]سورة الروم:ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

، ثم ختم الله [165{ ]سورة النساء:ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
ن، المعجزة الباقية إلى آخر ، وأنزل عليه القرآ-صلى الله عليه وسلم -أنبياءه بمحمد

مَا مِنَ الْأنَبِْيَاءِ نَبي  إِلاَّ أعُْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا : »-صلى الله عليه وسلم -قالالزمان، 
اَ كَانَ الَّذِي أوُتيِتُ   أوَْحَاهُ اُلله إِلَيَّ، فأََرْجُووَحْياا مِثـْلُهُ أوُمِنَ، أوَْ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنمَّ

 .(1)«أَنّيِ أَكْثَـرهُُمْ تَابِعاا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 
 كان هذا البحث بعنوان:  -وكثرة الأقوال فيها، وتعدد مسائلها، ولأهمية المعجزة

                                       
، بيروت: 1)ط، جماعة من العلماء تحقيق: "صحيح البخاري".، محمد بن إسماعيل البخاري (1)

"صحيح ، مسلم بن الحجاج؛ و (7274). 9: 92، هـ( 1422دار طوق النجاة، عام 
)القاهرة: الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي مسلم".

 . (239، )134: 1، هـ(1374عام النشر: 
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 إعجاز القرآن للباقلانيقواعد في إعجاز القرآن من خلال كتاب 

 :تكمن فيأهمية البحث: 
 تلك القواعد.تعلقه بكتاب الله تعالى، والانتصار له من خلال -1
 ضرورة الرد على المخالفين في كثير من مسائل إعجاز القرآن.-2
الحاجة إلى ضابط يَـفْصِل بين الأقوال المختلفة في مسائل إعجاز القرآن، -3

 وجامع يختصر الكلام في مباحثه.
 الأهداف:

 استنباط قواعد كلية في باب الإعجاز.-1
، من خلال دراسة مسائله، جازإقامة الحجة على المخالفين في باب الإع-2

 والخروج بضوابط كلية.
 تقريب مسائل إعجاز القرآن في قواعد عامة.-3

 الدراسات السابقة:
على دراسة تجمع قواعد في الإعجاز، ومن  -على حد علمي –لم أقف 

"إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية" مع الدراسات القريبة كتاب: 
، للأستاذ الدكتور محمد العواجي، وتلتقي "إعجاز القرآن" للباقلانيالمقارنة بكتاب 

الدراستان في كون كتاب الباقلاني جزءاا من الموضوع، غير أن الكتاب المذكور عبارة 
عن مقارنة بين كتابين على المنهج الوصفي المقارن، بينما البحث تأصيل وتقعيد 

جي الاستقراء والاستنباط، فثمرته لأحكام كلية في باب الإعجاز، واعتمد على منه
استخلاص قواعد كلية، بينما ثمرة الكتاب إظهار رأي ابن تيمية في الإعجاز، مع بيان 

 أوجه الاتفاق والاختلاف بين عالمين، وعرض أقوالهما ودراستها.
 والعرض.، والهدف، فالاختلاف بين الموضوعين واضح، من نًحية: المنهج

 مشكلة البحث:
 على أسئلة عدة، منها: البحث يجيب

 هل يشترط التحدي في المعجزة؟ وما معنى القول بالصَّرفة؟ وكيف نرده؟  -1
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 ما أهم وجوه إعجاز القرآن؟ وكيف نميزه عن غيره من الوجوه؟  -2

 وكانت الخطة على النحو التالي:
المقدمة وفيها: أهمية الموضوع، والأهداف، والدراسات السابقة، ومشكلة 

 البحث.
 يه: تعريف المعجزة، والقاعدة، ولمحة يسيرة عن الباقلاني وكتابه.وف تمهيد

 .أعظم وجوه إعجاز القرآن الكريم والفصاحة قاعدة: البيانالمبحث الأول: 
قاعدة: لا يصح القول بأن إعجاز القرآن في صرف العرب بحث الثاني: الم

 .عن معارضته
في المعجزات المقرونة دلالة صدق النبوة لا تنحصر قاعدة: بحث الثالث: الم

 .بالتحدي، بل في جميع الآيات
 .قاعدة: لا يشترط في كل معجزة التحديبحث الرابع: الم

معرفة الإعجاز البياني يكون بالوقوف على فصاحة قاعدة: المبحث الخامس: 
 .الشعر الجاهلي
 ثم المصادر والمراجع.، وفيها أهم النتائج والتوصيات، ثم الخاتمة

لقواعد وفق المنهج الاستقرائي الاستنباطي، من كتب الإعجاز ودراسة هذه ا
عامة، المتقدمة، والمعاصرة، واخترت عمدتها كتاب الباقلاني؛ لاحتوائه على مسائل  

 كثيرة في باب الإعجاز، وفق الإجراءات التالية:
 أقوم بصياغة القاعدة بناء على دلالات النصوص وكلام العلماء.-1
  بيان من ألفاظها، وتقريب مفهومها.تعريف ما يحتاج إلى-2
 أسوق كلام الباقلاني في القاعدة وإن خالفها.-3
 أذكر أدلتها وأقوال العلماء، وآراء المخالفين والرد عليهم.-4
 قد أتعرض لبعض المسائل، أو التطبيقات للقاعدة إن أمكن.-5
 .-في نظري –لا أدعي استيعاب جميع القواعد، بل اقتصرت على أهمها -6

  وعلى آله وصحبه والتابعين.، وصلى الله وسلم على سيدنً محمد
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 تمهيد

 تعريف المعجزة:

عَجِزَ عَنِ الشَّيْءِ ، الْأَوَّلُ: ، تدل على أصلينعَجَزَ( الْعَيْنُ وَالْجيِمُ وَالزَّاءُ )مادة 
، ضعفت أي:، تقول: عَجَزْتُ عن كذا، يَـعْجِزُ عَجْزاا، فَـهُوَ عَاجِزٌ، أَيْ: ضَعِيفٌ 

رُ الشَّيْءِ، وَالْجمَْعُ: أَعْجَازٌ والأصل الثاني:  : الإعجازو والتَعجيزُ: التثبيط، ، الْعجُزُ: مُؤَخَّ
عجِزةَ: واحدة مُعجِزات الأنبياء، يُـقَال: أعجزني فلانٌ، أَي: فاَتَنِي ، الْفَوْت والسبق

ُ
، والم

 .(1)للعادةخارق تعم: كل وهي في اللغة ، الآيات: والسلف يطلقون عليها
 .وعشرين موضعاا ةفي ست افاتهيتصر وردت في القرآن ب )عجز( مادةف 

 .(2)سالم من المعارضة، مقرون بدعوى النبوة، خارق للعادةأمر اصطلاحاا: 

                                       
)الناشر: دار ، المحقق: عبد السلام هارون قاييس اللغة"."م، أحمد بن فارس الرازيانظر:  (1)

إسماعيل بن حماد الجوهري، ؛ و 232: 4، م(1979 -هـ 1399الفكر، عام النشر: 
، بيروت: 4)ط، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية".

الأزهري، "تهذيب محمد بن أحمد ؛ و 883: 3، (هـ1407، الناشر: دار العلم للملايين
، بيروت: الناشر: دار إحياء التراث العربي، 1المحقق: محمد عوض مرعب، )ط اللغة".
 "شرح العقيدة الطحاوية".، ابن أبي العز محمد بن علاء الدين؛ و 219: 1، م(2001

، بيروت: الناشر: مؤسسة الرسالة، 10)ط، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعبد الله التركي
 . 746: 2، (م1997 -هـ 1417

، 1)ط، المحقق: عبدالعزيز الطويان أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، "النبوات".انظر:  (2) 
شمس الدين ؛ و 135: 1، م(2000-هـ1420السعودية: الرياض: الناشر: أضواء السلف، 

 السفاريني، "لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة
: 2، م(1982 -هـ  1402، دمشق: الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها، 2)ط المرضية".
392 . 
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 تعريف القاعدة:

: أالقاعدُ وَالْقَاعِدَة  الَّتِي  وأساسه القواعِد: أساطين الْبناءوالجمع صل الأسِّ
{ ]سورة پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} تـَّنْزيِل:وَفي ال، تَـعَمّده
 .(1)كل قاَعِدَة أصل للَّتِي فَـوْقهَا، و [127البقرة:

 .(2)القاعدة: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتهااصطلاحاا: 
 :(3)وكتابه الباقلاني

الطَّيّبِ بن محمد بن جعفر بن قاسم البصريِغ، بن بَكْرٍ محمد أبوُ هو القاضِي، 
مةُ، صاحبُ التَّصانيفِ، عالم عصره، وكان يُضربُ الـمَثَلُ لاَّ ادِيغ، الإمامُ، العثم البغد

 .وكان حسن الفقه، عظيم الجدل، بفَِهْمهِ وذكائهِ
 .سنة ثَلَاثٍ وَأرَْبعَمائةَالقعدة، ذي في مات 

                                       
، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي الخليل بن أحمد، "كتاب العين".انظر:  (1)

أيوب بن موسى الكفوي، "الكليات معجم في ؛ و 143: 1، )الناشر: دار ومكتبة الهلال(
)بيروت: الناشر: ، المحقق: عدنًن درويش، محمد المصري لفروق اللغوية".المصطلحات وا
المحقق:  "المحكم والمحيط الأعظم"،، علي بن إسماعيل بن سيده؛ و 702، مؤسسة الرسالة(

، م( 2000 -هـ 1421، بيروت: الناشر: دار الكتب العلمية1عبد الحميد هنداوي، )ط
1 :172 . 

، هـ(1424، الناشر: دار الكتب العلمية، 1)ط ريفات الفقهية"."التع، محمد عميم البركتي (2)
171 . 

تحقيق: مجموعة من  انظر: القاضي عياض اليحصبي، "ترتيب المدارك وتقريب المسالك". (3)
؛ 45: 7، م(1983-8119، المحمدية -، المغرب: الناشر: مطبعة فضالة1الباحثين. )ط

، المحقق: إحسان عباس باء أبناء الزمان"."وفيات الأعيان وأن، وشمس الدين بن خلكان
 . 269: 4، )بيروت: الناشر: دار صادر(
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، بيّنَ في المقدمة  احتوى كتاب الباقلاني على: مقدمة، وثمانية عشر فصلاا

 وأسباب الحاجة إلى التأليف في إعجاز القرآن.، آنشرف القر 
ذكر وجوه ، و أن المعجزة دالة على النبوة، وأبطل القول بالصرفة في كتابه قرر
القدر المعجز ، وتعرض لمسألة التحدي و السجع من القرآنو  نفى الشعرو الإعجاز، 
م القرآن وساق أمثلة على بلاغة ونظ، وصف وجوه من البلاغة، ثم تعرض لمن القرآن
 وفصاحته.

 أعظم وجوه إعجاز القرآن الكريم والفصاحة قاعدة: البيانالمبحث الأول: 

 تعريف البيان والفصاحة:

: اتَّضَح، فَـهُوَ  َ بِهِ الشيءُ مِنَ الدَّلَالَةِ وغيرهِا. وبانَ الشيءُ بيَانًا البَيانُ: مَا بُينِّ
 ،ٌ هو:  الِاصْطِلَاح، وفي : أعَم من النغطْق في الَأصْلالْبـَيَانو ، أبانَ الشيءُ فَـهُوَ مُبينٌ و بَينِّ

: و ، أوَ أصُول يعرف بهاَ إِيراَد الْمَعْنى الْوَاحِد في صور مُخْتَلفَة، الفصاحة كَلَام بَينِّ
رجلٌ ، و فَصُحَ فَصَاحَةا فَـهُوَ فصيحٌ من قوم فُصَحاءَ ، الفَصَاحَةُ: الْبـَيَانو، فَصيح
، في الكلام: خلوصه من ضعف التأليفالفصاحة بليغٌ. و  :وكلامٌ فصيحٌ، أي، فصيحٌ 

البلاغة في الكلام: مطابقته و ، الفصاحةُ والبلاغة: ، مع فصاحتها، وتنافر الكلمات
مع ، والمراد بالحال: الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص، لمقتضى الحال
مقصورة على  أن الفصاحة، والفرق بين الفصاحة والبلاغة». (1)فصاحة الكلام

                                       
الجوهري، "الصحاح تاج اللغة وصحاح ؛ و 355: 15 انظر: الأزهري، "تهذيب اللغة"، (1)

 محمد بن مكرم؛ و 1316: 4، 164: 3 "المحكم والمحيط"،، بن سيده؛ وا391: 1 العربية"،
، بيروت: الناشر: 3)ط، لحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويينا "لسان العرب".، بن منظورا

المحقق:  وعلي الشريف الجرجاني، "كتاب التعريفات".؛ 67: 13، هـ(1414دار صادر، 
؛ 167، 46، م(1983-هـ 1403، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط، جماعة من العلماء

 . 230 "،والكفوي، "الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية
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 .(1)«والبلاغة لا تكون إلا وصفاا للألفاظ مع المعاني، وصف الألفاظ

 مفهوم القاعدة:

صلى الله عليه  -كانت معجزات الأنبياء من جنس ما برع فيه أقوامهم؛ ولأنه
بعُث في قوم بلغوا من الفصاحة والبيان الشأو العظيم، كانت معجزته القرآن  -وسلم

العرب الفصحاء أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور، أو بسورة الكريم الذي تحدى به 
واحدة، فكان هذا الوجه أعظم وجوه الإعجاز، وإن ذكر العلماء وجوهاا أخرى 

 لإعجاز القرآن إلا أنها لا تبلغ قوة وجه الإعجاز البياني.
ومنها أنه ليس للعرب كلامٌ مُشتَمِل على هذه الفَصاحة »قال الباقلاني: 

والتصرغف البديع، والمعاني اللطيفة، والفوائد الغزيرة، والِحكَم الكثيرة، والغَرابة، 
والتناسب في البلاغة، والتشابه في البراعة، على هذا الطغولِ، وعلى هذا القَدْرِ،... وقد 
، حصل القرآن على كثرته وطوله مُتناسِباا في الفصَاحَة على ما وصَفه الله تعالى به

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ} من قائل:عزَّ  -فقال

 .(2)«[23{ ]سورة الزمر: چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
 أدلة القاعدة:

 ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}قال تعالى: 

، قالوا ذلك لـمّا عجزوا عن [31{ ]سورة الأنفال:ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
قال أهل المعاني: والمثل الذي طلُب منهم في »أو بسورة، ، أو بعشر سور، الإتيان بمثله

                                       
، الناشر: دار الكتب العلمية، 1)ط عبد الله بن سنان الخفاجي، "سر الفصاحة". (1)

 . 59، هـ(1402
، مصر: الناشر: 5تحقيق: السيد أحمد صقر. )ط أبو بكر محمد الباقلاني، "إعجاز القرآن". (2)

 . 69، م(1997دار المعارف، 
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. وروي عن (1)«كلام له نظم كنظم القرآن في أعلى طبقات البلاغة  -لتحديا

 .(2)أساجيع أهل الحيرةالسدي أن القائل: النضر بن الحارث لما كان يسمع 
الوليد بن المغيرة لقومه عندما سمع القرآن: "والله ما فيكم رجل أعلم  قول

عار الجن، والله ما يشبه الذي بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأش
يقول شيئاا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطَلاوة، وإنه لمثمرٌ 

 .(3)أعلاه، مُغْدِق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلَى، وإنه ليَحْطِم ما تحته"
م ولقد وضعتُ قولَه على أقراء الشّعر، فما يلتئِ : »-رضي الله عنه -أنَُـيْسٌ  ولق

 .(4)«على لسان أحد بعدي أنََّهُ شِعْرٌ، والله إنه لصادق، وإنهم لكاذبون
 المنكرون للإعجاز البياني:

أنكر إعجاز القرآن بالكلية عيسى بن صبيح المزدار من المعتزلة، وابن الراوندي 

                                       
، الرياض: 1)ط، مجموعة من الباحثين: تحقيق ط".علي بن أحمد الواحدي، "التّـَفْسِيُر البَسِيْ  (1)

: 13، هـ(1430جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  -الناشر: عمادة البحث العلمي 
473 . 

)مكة المكرمة: توزيع:  محمد بن جرير الطبري، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن".انظر:  (2)
 . 450: 13، (7780ص. ب:  -دار التربية والتراث

 ،تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا محمد بن عبد الله الحاكم، "المستدرك على الصحيحين". (3)
وقال (، 3872، )550: 2، ه(1411، بيروت: الناشر: دار الكتب العلمية، 1)ط

حققه: د  أحمد بن الحسين البيهقي، "شعب الإيمان".؛ و على شرط البخاري: الذهبي
الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالتعاون مع الدار ، الرياض: 1)ط ،عبدالعلي حامد

 (. 133، )287: 1، هـ(1423السلفية ببومباي بالهند، 
 (. 2473، )1920: 4 "صحيح مسلم"، مسلم، (4)
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وأنكر أن يكون إعجاز القرآن في بيانه إبراهيم النظام، وعباد بن . (1)من المتفلسفة

، وهشام الفوطي، وجميعهم قال: إن إعجازه في صرف العرب عن سليمان
 .(2)معارضته

 القائلون بالإعجاز البياني:

السواد الأعظم ممن تكلم في وجوه إعجاز القرآن اتفقوا على إعجازه في بيانه، 
، ومحمد بن يزيد (3)عن الجاحظوما خالف فيه إلا القليل، ونقٌِل هذا القول 

والرماني جعل أعلى طبقات ، (5)، والطبري(4)إعجاز القرآن"كتاب "» ، ولهالواسطي

                                       
، 2)ط عبد القاهر بن طاهر الأسفراييني، "الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية".انظر:  (1)

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، و ؛ 151، (م1977الجديدة، بيروت: الناشر: دار الآفاق 
مصطفى صادق الرافعي، "إعجاز و ؛ 69: 1، )الناشر: مؤسسة الحلبي( "الملل والنحل".

، م(2005 -هـ 1425، بيروت: الناشر: دار الكتاب العربي، 8)ط القرآن والبلاغة النبوية".
126 ،105 . 

وشهاب ؛ 74 والباقلاني، "إعجاز القرآن"،؛ 56: 1 ل"،انظر: الشهرستاني، "الملل والنح (2)
، الدين الألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني". تحقيق: علي عطية

 . 29: 1، هـ(1415، بيروت: الناشر: دار الكتب العلمية، 1)ط
، هـ(1424لعلمية، يروت: الناشر: دار الكتب اب، 2)ط عمرو بن بحر الجاحظ، "الحيوان". (3)

)بيروت: الناشر: دار ومكتبة الهلال، عام النشر:  والجاحظ، "البيان والتبيين".؛ 305: 4
مطبوع ضمن:  علي بن عيسى الرماني، "النكت في إعجاز القرآن".؛ و 304: 1، هـ(1423

، مصر: 3ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. المحقق: محمد خلف الله، محمد زغلول سلام. )ط
 . 110، م(1976شر: دار المعارف، النا

 . 106 الرافعي، "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية"، (4)
 . 375: 1 الطبري، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، (5)
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، والخطابي أشار إلى الإعجاز البياني، فقال: (1)البلاغة من جهات إعجاز القرآن

لأنَه جاءَ بأفَصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف ؛ معجزااصار إنما واعلم أن القرآن »
 .(2)«مضمناا أصح المعاني

، وابن سنان الخفاجي، والقاضي الشريف المرتضىو ، الرازيممن قال به و 
ي معاني النحوِ في أنَّ "النظْمَ" هو »، كما قرر الجرجاني نظرية النظم: (3)عياض توخِّ

، والحذاقوهذا هو القول الذي عليه الجمهور »، قال ابن عطية: (4)«معاني الكلم
وتوالي فصاحة ، وصحة معانيه، وهو الصحيح في نفسه أن التحدي إنما وقع بنظمه

 ................................ ،والسكاكي، وابن تيمية، والشاطبي، (5)«ألفاظه

                                       
 . 110 الرماني، "النكت في إعجاز القرآن"، (1)
 ،زغلول سلامتحقيق: محمد خلف الله، ومحمد  حمد بن محمد الخطابي، "بيان إعجاز القرآن". (2)

، مصر، مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الناشر: دار المعارف، 3)ط
 . 27، م(1976

، بيروت: الناشر: دار إحياء التراث 3)ط "مفاتيح الغيب".، انظر أقوالهم: فخر الدين الرازي (3)
يم والسبع والألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظ؛ 406: 21، هـ( 1420 -العربي، 
والقاضي عياض اليحصبي، "الشفا ؛ 100 الخفاجي، "سر الفصاحة"،؛ و 29: 1 المثاني"،

)الناشر: دار الفكر الطباعة ني، الحاشية: أحمد بن محمد الشم بتعريف حقوق المصطفى".
 . 264: 1، م(1988 -هـ 1409والنشر والتوزيع، عام النشر: 

، ل الإعجاز في علم المعاني". المحقق: محمود محمد شاكر"دلائ، أبو بكر عبد القاهر الجرجاني (4)
: 1، م(1992 -هـ 413دار المدني بجدة،  -، القاهرة، جدة: الناشر: مطبعة المدني 3)ط
361 . 

"المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". المحقق: عبدالسلام بن عطية،  عبد الحق بن غالب (5)
 . 52: 1، ه( 1422شر: دار الكتب العلمية، ، بيروت: النا1)ط، عبدالشافي محمد
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 ، وغيرهم.(1)والزركشي

فنجد أن هؤلاء العلماء على اختلاف مشاربهم وأزمانهم وأساليبهم، اتفقوا على 
وحسن سبكه، ، وجودة أسلوبه، تهوفصاح، تهبلاغو ، بيانه: أن إعجاز القرآن في

وأكثر من أعَظمُ  معناهفالِإعجَازُ في ». دلالة اللفظ على المعنىمع ، براعة نظمهو 
الإعجاز في لفظه، وجميع عقلاء الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه أعظمَ من 

 .(2)«عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه
سان عربّي، لأنّ القرآن أنزله الله بل؛ ائتوا بسورة من مثله في البيان»قال الطبري: 

فأمّا في المعنى الذي باين به القرآن ، فكلام العرب لا شك له مثلٌ في معنى العربية
 .(3)«ولا شبيه، ولا نظيرَ ، سائرَ كلام المخلوقين، فلا مثلَ له من ذلك الوجه

محمد رشيد رضا، ومصطفى الرافعي، ومحمد عبدالعظيم ومن المعاصرين: 

                                       
ضبطه وعلق عليه: نعيم زرزور.  انظر أقوالهم: يوسف بن أبي بكر السكاكي، "مفتاح العلوم". (1)

وأحمد بن ؛ 512، م(1987 -هـ1407، بيروت: الناشر: دار الكتب العلمية، 2)ط
 -يق: علي بن حسن عبدالحليم ابن تيمية، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح". تحق

، السعودية: الناشر: دار العاصمة، 2)ط، حمدان بن محمد -عبد العزيز بن إبراهيم 
المحقق: مشهور آل  إبراهيم بن موسى الشاطبي، "الموافقات".؛ و 428: 5، هـ(1419

: 4 م(1997 -هـ 1417، الناشر: دار ابن عفان، 1سلمان، تقديم: بكر أبو زيد، )ط
، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم زركشي، "البرهان في علوم القرآن".بدر الدين ال؛ و 217
 1957 -هـ 1376، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابَ الحلبي وشركائه، 1)ط
 . 123: 2، م(

 . 434: 5 ابن تيمية، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"، (2)
 . 375: 1 رآن"،الطبري، "جامع البيان عن تأويل آي الق (3)
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 .(1)وغيرهم، طئٍ الزرقاني، ومحمد دراز، وبنت الشا

 علاقة فصاحة وبلاغة القرآن ببقاء الإعجاز حتى آخر الزمان:

يدل الإعجاز البياني على استمرار المعجزة، وفيه إشارة إلى أن هذا النبي خاتم 
 -، وكون النبيالجديدان فشريعته دائمة ما دام الملوان، ومعجزته باقية ما كرّ الأنبياء، 

يعني أن معجزته صالحة إلى  -نبياء تابعاا يوم القيامةأكثر الأ -صلى الله عليه وسلم
مَا مِنَ »قال:  -صلى الله عليه وسلم -أَبي هريرة، عن النَّبيّ عن ف، (2)آخر الزمان

اَ كَانَ  الْأنَبِْيَاءِ نَبٌِّ إِلَّ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْ لُهُ أُومِنَ، أَوْ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنََّّ
 .(3)«أَوْحَاهُ اللهُ إِلَََّ، فأََرْجُو أَنيهِ أَكْثَ رُهُمْ تَابِعًا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَحْيًا الَّذِي أُوتيِتُ 

ه وأعظمه الوحي الذي أوحاه إليه، لغ ج: أأي« وإنَّا كان الذي أوتيت»: وقوله)
ين التي كانت وهو القرآن الحجة المستمرة الدائمة القائمة في زمانه وبعده، فإن البراه

                                       
محمد رشيد رضا، "تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(". )مصر: الناشر: الهيئة المصرية انظر:  (1)

والرافعي، "إعجاز القرآن والبلاغة ؛ 182: 1، م( 1990العامة للكتاب، سنة النشر: 
، الناشر: 3)ط  ".محمد عبدالعظيم الزغرْقاني، "مناهل العرفان في علوم القرآن؛ و 104 النبوية"،

محمد بن عبد الله دراز، "النبأ العظيم ؛ و 332: 2، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه(
اعتنى به: أحمد فضلية، قدم له: عبد العظيم المطعني.  نظرات جديدة في القرآن الكريم".
عائشة بنت الشاطئ، ؛ و 135، م(2005 - هـ1426)الناشر: دار القلم للنشر التوزيع، 

، مصر: الناشر: دار المعارف، 3)ط عجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق"."الإ
 . 79، هـ(1419

"التحرير ، بن عاشوراومحمد الطاهر ؛ 177: 1 السفاريني، "لوامع الأنوار البهية"،انظر:  (2)
 . 128: 1، هـ(1984سنة النشر:  –)تونس: الناشر: الدار التونسية للنشر والتنوير".

، 134: 1(، ومسلم، "صحيح مسلم"، 7274) .92: 9 "صحيح البخاري"،، خاريالب (3)
(239 .) 



 للباقلاني« إعجاز القرآن»قواعد في إعجاز القرآن من خلال كتاب 

 هـ ربيع الأوَّل - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (210) - Volume (1) - Year (58) - September 2024 

209 
انقرض زمانها في حياتهم، ولم يبق منها إلا الخبر عنها، وأما القرآن فهو حجة  -للأنبياء

فحجة الله ، -صلى الله عليه وسلم -قائمة، كأنما يسمعه السامع من فلق في رسول الله
فأرجو أن »: ، وبعد وفاته، ولهذا قال-عليه الصلاة والسلام -قائمة به في حياته

لاستمرار ما آتاني الله من الحجة البالغة : أي« رهم تابعا يوم القيامةأكون أكث
 .(1)(اوالبراهين الدامغة، فلهذا يكون يوم القيامة أكثر الأنبياء تبعا 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}وهذا مصداق قوله تعالى: 

، [88{ ]سورة الإسراء:ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
للنفي المؤكد فيما  . وَ)لَنْ([24{ ]سورة البقرة:ئى ئى ئى ئې ئې}وقوله تعالى: 

يأتي، وهو من الغيب الذي أخبر الله به، فلم يَـقْوَ أحد على معارضة القرآن من بداية 
 .(2)نزوله حتى هذا الزمان
 ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}قال تعالى: 

 ابن عاشور بيّن ، [51{ ]سورة العنكبوت:ې ې ې ۉ ۉ ۅ
، من انتشار إعجازه {ۇٴۋ ۈ }قوله: ما أشار إليه »في هذه الآية مزية فقال: 

وعمومه في المجامع والآفاق والأزمان المختلفة، بحيث لا يختص بإدراك إعجازه فريق 
وبرء ، ونًقة صالح، عصا موسى: خاص في زمن خاص شأن المعجزات المشهودة، مثل

وسجلت ، الأكمه، فهو يتلى، ومن ضمن تلاوته الآيات التي تحدت الناس بمعارضته
فكان كما قال، فهو معجزة ، عجزهم عن المعارضة من قبل محاولتهم إياها عليهم

                                       
، السعودية: 1)ط، "البداية والنهاية". تحقيق: عبد الله التركي، إسماعيل بن عمر بن كثير (1)

: 8، هـ(1424هـ، سنة النشر: 1418الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 
548 . 

تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم  محمد بن أحمد القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن". انظر: (2)
 . 233: 1، هـ(1384، القاهرة، الناشر: دار الكتب المصرية، 2أطفيش، )ط



 

 هـ ربيع الأوَّل - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (210) - Volume (1) - Year (58) - September 2024 

210 
 .(1)«والمعجزات الأخرى معجزات زائلة... ، باقية

 تطبيقات القاعدة وفوائدها:

 تفرد الإعجاز البياني من بين وجوه الإعجاز بأنه في جميع القرآن.-1
: ر بلاغته فيمن رام الوقوف على إعجاز القرآن أمكنه ذلك، بتلمس أسرا-2
 وتدبره.، ومعانيه، ألفاظه

الإعجاز البياني معنوي، وليس حسياا كباقي المعجزات، فهو مرتبط -3
 بالكتاب الذي هو مصدر التشريع.

وكل ما ذكره الناس »القول بهذا الوجه لا يعارض غيره من الأوجه الوجيهة، -4
في ذلك، بل كل  هو حجة على إعجازه، ولا تناقض -من الوجوه في إعجاز القرآن

قوم تنبهوا لما تنبهوا له. ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام: إنه 
، أو بسلب القدرة التامة، أو بسلبهم -مع تمام الموجب لها  -معجز بصرف الدواعي 

 .(2)«القدرة المعتادة في مثله سلبا عاما
 الرد على منكري هذا الوجه.-5
 إلى آخر الزمان.يتميز هذا الوجه ببقائه -6

قاعدة: لا يصح القول بأن إعجاز القرآن في صرف العرب عن بحث الثاني: الم

 معارضته

 تعريف الصرفة:

لغة: الصَّرْفُ: رَدغ الشَّيْءِ عَنْ وَجْهِهِ، صَرَفَه يَصْرفِهُ صَرْفاا فانْصَرَفَ، وصَارَفَ 
ترُيِْدُه إلى مَصْرفٍ غَيْرِ : سانًا عن وَجْهٍ نفْسَه عَنِ الشَّيْءِ: صَرَفَها عَنْهُ، وأنْ تَصْرِفَ إن

                                       
 . 15: 21 "التحرير والتنوير"،، بن عاشورا (1)
 . 429: 5 ابن تيمية، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"، (2)
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؛ أَي: رَجَعوا عَنِ الْمَكَانِ [127{ ]سورة التوبة:ڻڻ ڻ }: وقوله تعالىذلك، 

: انْصَرَفُوا عَنِ الْعَمَلِ بِشَيْءٍ ممَّا سمَِعُوا، وصَرفْتُ الرَّجُلَ عَنيِّ وقيلالَّذِي استمعُوا فِيهِ، 
 .(1)يَاحِ والسغيُـوْلِ والخيُُـوْلِ: إجْراَؤها من وَجْهٍ إلى وَجْهٍ فانْصَرَفَ، وتَصْريِْفُ الرِّ 

 اصطلاحاا: منع الناس من معارضة القرآن مع قدرتهم على ذلك لولا المنع.
فالمعنى: رد الناس ومنعهم من طريق معارضة القرآن إلى طريق آخر لا يمكنهم 

 معه معارضته.
"بالصَرفة" أنه لو كانت المعارضة  القول ومما يبطل ما ذكروه من»قال الباقلاني: 

ممكنة، وإنما منع منها "الصرفة"، لم يكن الكلام معجزاا، وإنما يكون المنع هو المعجز، 
 .(2)«فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه

 الأدلة:
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}قوله سبحانه: 

في ذلك فأشار »، [88{ ]سورة الإسراء:ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
إلى أمَر طريقه التكلف والاجتهاد، وسبيله التأَهب والاحتشاد، والمعنى في الصرفة التي 

. ولو سلبوا (3)«وصفوها لا يلائم هذه الصفة، فدل على أن المراد غيرها، والله أعلم
 .(4)القدرة لم تبق فائدة لاجتماعهم

فيكم رجل أعلم  الوليد بن المغيرة لقومه عندما سمع القرآن: "والله ما قول
بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي 
يقول شيئاا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطَلاوة، وإنه لمثمرٌ 

                                       
 . 189: 9 "لسان العرب"،، بن منظور؛ وا114: 12 الأزهري، "تهذيب اللغة"، انظر: (1)
 . 30 الباقلاني، "إعجاز القرآن"، (2)
 . 23 الخطابي، "بيان إعجاز القرآن"، (3)
 . 30: 1 الألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"، (4)
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ولا  فلم يعلل. (1)أعلاه، مُغْدِق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلَى، وإنه ليَحْطِم ما تحته"

 غيره من الكفار عدم قدرته على المعارضة بصرفه عنها.
أن القرآن هو المعجز بنفسه قبل القول  على الأمةإجماع حكى القرطبي و 
 بالإضافة إلى الأدلة العقلية التي سيأتي ذكرها في الرد على القائلين بها.. (2)بالصرفة

 :نشأته

الكلام في مسألة وجوه إعجاز  ةمع بداينشأ القول بالصَّرفة في القرن الثاني، 
، فقد عاشر بعض الفلاسفة والرافضة وبعض ن أول من قال به النظام: إالقرآن، وقيل

به مَذَاهِب الثنوية وبدع الفلاسفة وَشُ المذاهب الضالة، فمازج بين تعاليم الإسلام و 
ر هذا ظهاإوَلم يَجْسُر على ، بطال النبواتعجب بقول البراهمة بإوأُ »، (3)حدةالملا

معجزات  في ينكر مَا رو أو ، نظمه ن فيآعجاز الْقر إنكر أف، القَوْل خوفاا من السَّيْف
اء  ، من انْشِقاق القمر، وتسبيح الحَْصا في-وسلم عليهصلى الله  -نبينا

َ
يده، ونبوع الم

، (4)«نكار نبوتهإلى إ -عليه السلام -نكار معجزات نبَينَاليتوصل بإ؛ صابعهأمن بَين 
من صنف في علم الكلام وهو أول ، خذه عن واصل بن عطاء شيخ المعتزلةأ: وقيل

. وتزَعّم بعض علماء المعتزلة هذا الرأي؛ بناء على تقديمهم العقل على (5)والجدال
 الأدلة الشرعية.

وإنكار المعتزلة لصفات الله الذاتية جعلهم يقولون بخلق القرآن، وتفرع عنه 

                                       
على شرط : وقال الذهبي(، 3872)، 550: 2 الحاكم، "المستدرك على الصحيحين"، (1)

 (. 133، )287: 1 البيهقي، "شعب الإيمان"،و ؛ البخاري
 . 75: 1 القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"،انظر:  (2)
 . 75: 1 القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"،؛ و 56: 1 انظر: الشهرستاني، "الملل والنحل"، (3)
 . 114  الفرق وبيان الفرقة الناجية"،الأسفراييني، "الفرق بينانظر:  (4)
 . 21: 1 السفاريني، "لوامع الأنوار البهية"،انظر:  (5)
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وأما من زعم من المتكلمين أن الإعجاز إنما هو من »: القول بالصَّرفة، قال ابن كثير

على ذلك،  قُدَرهِِمْ الكفرة عن معارضته مع إمكان ذلك، أو هو سلب دواعي صرف 
 .(1)«فقول باطل، وهو مفرع على اعتقادهم أن القرآن مخلوق

 في إعجاز القرآن: رفةالمراد بالصَ

 :(2)فيما يلي، نجملها أقوال على بالصرفةاختلفت آراء من قال 
أن الله تعالى صرف هممهم عن معارضته مع تحديهم أن يأتوا بسورة من الأول: 

مثله، فلم يعارضوه مع توفر دواعيهم على إبطاله، وبذل نفوسهم في قتاله، ولو تعرضوا 
وعباد بن سليمان، ، اموالنظّ ، أبي إسحاق الإسفرايني له لجاز أن يقدروا عليه، عن

 مع إنكارهم لإعجاز القرآن في فصاحته.، (3)الفوطيوهشام 
وسلب ، قال النظام: )والعرب إنما لم يعارضوه؛ لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك

 .(4)علومهم به(
وأن القرآن معجز أنهم صرفوا عن القدرة عليه، ولو تعرضوا لعجزوا عنه، الثاني: 
 .(5)والرماني، عن الجاحظببلاغته ونظمه، 

مع قولهم العلوم التي بها كانوا يتمكنون من المعارضة، سلبوا أنهم الثالث: 

                                       
 . 547: 8 "البداية والنهاية"،، بن كثيرا (1)
)بيروت: ، المحقق: السيد بن عبد المقصود انظر: علي بن محمد الماوردي، "النكت والعيون". (2)

 . 75: 1 القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"،و ؛ 33: 1، الناشر: دار الكتب العلمية(
الألوسي، ؛ و 74 والباقلاني، "إعجاز القرآن"،؛ 56: 1 الشهرستاني، "الملل والنحل"،: انظر (3)

 . 29: 1 "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"،
، 1)ط، شيخ أمين تحقيق: بكري لرازي، "نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز".افخر الدين  (4)

 . 78، م( 1985بيروت: دار العلم للملايين، 
 . 110 والرماني، "النكت في إعجاز القرآن"،؛ 305: 4 "الحيوان"، ،الجاحظ (5)
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 .(1)والخفاجي، عن الشريف المرتضىبإعجاز القرآن في فصاحته، 

دواعيهم انصرفت عن المعارضة؛ لعلمهم بأنها غير ممكنة، فلما عرفوا أن الرابع: 
 .(2)، عن القاضي عبد الجبارتعذر الإتيان بمثله انصرفت دواعيهم

أن يكون كل واحد منها إعجازاا،  وصححالأقوال،  ضمنالصرفة ذكر الماوردي 
واختار الرازي الجمع بين إعجاز القرآن بنفسه في فصاحته، وبين صرف هممهم عن 

 .(3)معارضته
 :من كلام العلماء، ونوجزه في النقاط التالية والرد على هذا القول

ن تعجبهم من أنهم كانوا مستعظمين لفصاحة القرآن، ولو صرفوا عنه لكا-1
 .(4)تعذّر ذلك عليهم

م شأنه، فكان بهذا مُعْجِزٌ في نفسه، ولم ظَ أن القرآن أبهر العرب نظمه وعِ -2
يبهرهم ما دخل عليهم في إعجازه، من تغير حالهم، وأن حيل بينهم وبين شيءٍ قد  

 .(5)كان عليهم سهلاا 
ونظمه، رد ابن عطية هذا القول، وذكر أن من نظر لوجه إعجاز القرآن -3

 .(6)بطل القول بالصرفةوما بلغ من الغاية القصوى من الفصاحة، فإنه يُ 

                                       
الخفاجي، ؛ و 29: 1 لألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"،انظر: ا (1)

 . 100 "سر الفصاحة"،
مة ا)مصر: المؤسسة المصرية الع ار، "المغني في أبواب العدل والتوحيد".القاضي عبدالجب (2)

 . 324: 16، للتأليف والأنباء والنشر(
 . 406: 21 "مفاتيح الغيب"،، الرازي؛ و 33: 1 انظر: الماوردي، "النكت والعيون"، (3)
 . 79 لرازي، "نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز"،بتصرف. انظر: ا (4)
 . 390: 1 "دلائل الإعجاز في علم المعاني"،، الجرجانيانظر:  (5)
 . 52: 1 "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"،ابن عطية،  (6)
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"أن هذا الوجه لو صح لم يوجب كون القرآن معجزاا، وكان يجب أن يكون -4

المعجز منعهم من فعل مثله... ومن سلك هذا المسلك في القرآن يلزمه ألاَّ يجعل له 
 ٺ ڀ ڀ} لأنه تعالى قال:مزية البتة، على أن ذلك يبطل بعض القرآن؛ 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

؛ لأنه لا يقال في الجماعة إذا امتنع عليها الشيء: إن [88{ ]سورة الإسراء:ڦ
بعضها يكون ظهيراا لبعض؛ لأن المعاونة والمظاهرة إنما تمكن مع القدرة، ولا تصح مع 

 .(1)العجز والمنع"
احته وبلاغته، وهذا أمر خارق للعادة، تحقق الإعجاز في نفس القرآن بفص-5

دل ؛ ا منهما معتادا فإذ لم يوجد قط كلام على هذا الوجه، ولم يكن ذلك الكلام مألوفا 
 .(2)اعلى أن المنع والصرفة لم يكن معجزا 

نها؛ لم يكن ، ومنعوا مأن المعارضة لو كانت ممكنة -القول هذاويبطل -6
لمعجز، فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في الكلام معجزاا. وإنما يكون المنع هو ا

 .(3)نفسه
إذ العادة ؛ ولو تناطقوا لشاع، لو كان الإعجاز بفقدهم العلوم لتناطقوا به-7

 .(4)الصرفة بهذا الاعتبارفحيث لم يكن دل على فساد ، جارية بالتحدث بالخوارق
 كافٍ   -لورميهم بالسفه والضلا، ن تحدي القرآن وتقريعه البليغ للعربأ-8

اختاروا أسهل الطريقين، ولم لــلإثارة غضب العرب للدفاع عن أنفسهم فيما يتقنونه، و 

                                       
 . 322: 16 القاضي عبدالجبار، "المغني في أبواب العدل والتوحيد"، (1)
 . 75: 1 القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"، (2)
 . 03 الباقلاني، "إعجاز القرآن"، (3)
 . 29: 1 الألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"، (4)
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 .(1)وا إلى الترغيب والإغراء ثم الحربؤ يلجَ 

لم يكن كلامهم قبل التحدي مقارباا لفصاحة القرآن، حتى يمكنهم أن -9
ة القرآن يعارضوه بعد التحدي فصرفوا عن ذلك، بل كان الفرق بين كلامهم وفصاح

جد لأحد منهم قبل الصرفة منذ وجدت العرب  ل وُ فكان هذا السؤال: ه. (2)عظيماا
 .(3)يقاربه مع اعتمادهم على الفصاحة؟ مٌ كلا

 تطبيقات القاعدة:

والمعتزلة ، من المتكلمين في باب إعجاز القرآن الرد على المخالفين-1
 والأشاعرة.
 ثبات إعجاز القرآن بفصاحته وبلاغته.إ-2
 صلى الله عليه وسلم. -أن القرآن كلام الله، أنزله على رسولهعلى  التأكيد-3
 ا عنه.إعجاز القرآن في نفسه، وليس الإعجاز خارجا  تقرير-4

قاعدة: دلالة صدق النبوة لا تنحصر في المعجزات المقرونة بحث الثالث: الم

 بالتحدي، بل في جميع الآيات

 :مفهوم القاعدة

نبياءه بمعجزات خارقة للعادة، لا يقوى أحد على أ -سبحانه -يؤيد الله
كما يؤيدهم بآيات تكون برهانًا على صدق نبوتهم، وحجة في دعواهم،  ، معارضتها

 .صحة دعوتهم أخرى لا يشترط فيها التحدي، تُـثْبت

                                       
 . 115 دراز، "النبأ العظيم"،انظر:  (1)
 . 79 لرازي، "نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز"،بتصرف انظر: ا (2)
 . بن الجوزيالحافظ ؛ منسوباا ل417: 1 السفاريني، "لوامع الأنوار البهية"، (3)
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 فوائد القاعدة:

عدم قصر دلائل النبوة على المعجزات، والرد على من لم يعتد بآيات الأنبياء 
  تقرن بالتحدي.التي لم

ن إ»المقرونة بالتحدي:  النبوة إلا بالمعجزة ومذهب الباقلاني في هذا عدم ثبوت
والعربية أشدها تمكناا، وأشرفها »، «نيت على هذه المعجزةبُ  -عليه السلام -نبيناوة بن

ولذلك جعلت حلية لنظم القرآن، وعلق بها الإعجاز، وصار دلالة في ؛ تصرفاا وأعدلها
 .(1)«ةالنبو 

 الأدلة:

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ}قال تعالى: 

 . والمعنى: قد جاءكم مقترنًا (2)عن مجاهدأي: حجة، ، [174{ ]سورة النساء:ئا
وفساد ما أنتم عليه من ، بمحمد برهان من الله تعالى على صحة ما يدعوكم إليه

 .(3)لحَ النِ 
{ ]سورة آل  ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}وقال: 

موسى وآتينا »، [153{ ]سورة النساء:ئو ئە ئە ئا ئا }، [49عمران:
حجة تبين عن صدقه، وحقيقة نبوّته، وتلك الحجة هي: الآيات البينات التي آتاه الله 

ومن الآيات التي أيد الله بها موسى وأظهر بها صدقه: العصا، واليد، وفلق ، (4)«إياها
 ڌ ڍ ڍ ڇ }البحر، وانفجار الصخر بالماء، وإنزال المنّ والسلوى، 

                                       
 . 118، 8 الباقلاني، "إعجاز القرآن"، (1)
 . 428: 9 الطبري، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، (2)
 . 141: 2 "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"،ابن عطية،  (3)
 . 360: 9 الطبري، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، (4)
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 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}، [85{ ]سورة الأعراف: ڌڎ

 ڀ }، [102{ ]سورة الإسراء:ئە ئە ئا ئا ى ى ې

{ ]سورة ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ
 .(1)عن قتادة، مُبْصِرةَا(: أي: بيِّنة) [59الإسراء:

فأتوا بحجة تدفع حُجته؛ لأنكم تعلمون أن حجةَ كلّ ذي نبوّة »قال الطبري: 
.  أن يأتي ببرهان يعَجز عن أن يأتَي بمثله جَميعُ الخلق.. -اه النبوةعلى صدقه في دعوَ 

كما كانَ برهانُ من سَلف من رُسلي وأنبيائي على صدْقه، وحُجتهُ على نبوته من 
 .(2)«الآيات، ما يعَجز عن الإتيان بمثله جميعُ خلقي
ن القرآ -محمد صلى الله عليه وسلم -وأعظم الدلائل على إثبات نبوة نبينا

، قال تعالى: -صلى الله عليه وسلم -فالقرآن آية ودليل على نبوة محمد، العظيم
 چ}، [51{ ]سورة العنكبوت: ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}

 ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

إِلاَّ  (3)وَلَا يُـتَصَوَّرُ أَنَّ بَشَراا يَجْزمُِ بِهذََا الخَْبَرِ »، [16{ ]سورة يونس:ک ک ک
نْسِ وَالجِْنِّ إِلَى يَـوْمِ  أَنْ يَـعْلَمَ  يعِ الْإِ أَنَّ هَذَا ممَّا يَـعْجِزُ عَنْهُ الْخلَْقُ؛ إِذْ عِلْمُ الْعَالمِِ بِعَجْزِ جمَِ
هُوَ مِنْ أعَْظَمِ دَلَائِلِ كَوْنهِِ مُعْجِزاا، وكََوْنهِِ آيةَا عَلَى نُـبُـوَّتهِِ، فَـهَذَا مِنْ دَلَائِلِ  -الْقِيَامَةِ 
عَ هَذَا الْكَلَامَ، وَعَلِمَ أنََّهُ مِنَ الْقُرْآنِ الَّذِي أمََرَ ببَِلَاغِهِ نُـبُـوَّتهِِ في   أوََّلِ الْأَمْرِ عِنْدَ مَنْ سمَِ

                                       
 . 478: 17المرجع السابق،  (1)
 . 373: 1ق، المرجع الساب (2)
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}: لقوله تعالىيشير  (3)

 . [88{ ]سورة الإسراء: ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
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يعِ الْخلَْقِ، وَهُو وَحْدَهُ كَافٍ في الْعِلْمِ بأَِنَّ الْقُرْآنَ مُعْجِزٌ   .(1)«إِلَى جمَِ

ونواهيه وتقريراته دالة على نبوته، وأفعاله وأوامره  -صلى الله عليه وسلم -فأقواله
الاختلاف، فكانت عين الصواب، والأسلم  فلم يقع فيها التناقض أو النقص أو

ورعايته وتعليمه له،  -سبحانه -والأفضل، ولا سبيل له إلى هذا التسديد إلا من الله
{ ]سورة تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی}

 .[86الإسراء:
لة اليهود، واعتراف كثير منهم بنبوته، وإسلام ومن الدلائل أجوبته على أسئ

، ومثل ذلك أخباره مع المنافقين، وإخباره بما تكن صدورهم، وبأسمائهم، (2)بعضهم
 .من أمرهم بما أطلعه الله عليهو 

بالأمم الغابرة، والأحداث الماضية، والوقائع  -صلى الله عليه وسلم -وإخباره
وإخباره بأمور في حياته وقعت بعد موته، كما في  بعد مماته، وفي حياته بما لم يشهده،

إِنَّكَ فَـقُلْتُ: يَا رَسُولَ اِلله، أُخَلَّفُ بَـعْدَ أَصْحَابي؟ قاَلَ: »حديث سعد بن أبي وقاص 
 حَتََّ  لَنْ تُُلََّفَ فَ تَ عْمَلَ عَمَلًا صَالِحاً إِلَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرجََةً وَرفِْ عَةً، ثمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُُلََّفَ 

تَفِعَ بِكَ أَقْ وَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ   .(3)«يَ ن ْ
                                       

 . 410: 5 ابن تيمية، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"، (1)
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} قال تعالى: (2)

صلى  -ؤال الرسولوكقصة إسلام عبدالله بن سلام بعد س [146{ ]سورة البقرة:ٺ ٺ
سَلَامٍ مَقْدَمُ بَـلَغَ عَبْدَاِلله بْنَ »: قاَلَ  -رضي الله عنه -أنََسٍ ، كما في حديث -الله عليه وسلم

إِنّيِ سَائلُِكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَـعْلَمُهُنَّ : فأََتَاهُ فَـقَالَ ، الْمَدِينَةَ  -صلى الله عليه وسلم -رَسُولِ اللهِ 
: بَابُ قَـوْلِ اِلله تَـعَالَى (، 3329، )132: 4 "صحيح البخاري"،، بخاريال« إِلاَّ نَبي ... 

 . [30]سورة البقرة: {پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 -صلى الله عليه وسلم -بَابٌ: رَثَى النَّبيغ ( 1295. )81: 2 "صحيح البخاري"،، البخاري (3)

= 
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بما يقتضي: أن ذلك لا يكون، وأنه  -صلى الله عليه وسلم -فأجابه النبي»

فإنه عاش بعد ؛ يطول عمره إلى أن ينتفع به قومٌ، ويستضرغ به آخرون. وقد كان ذلك
ها الله تعالى على يديه، فأسلم على ذلك نيفاا وأربعين سنة، وولي بالعراق أميراا، وفتح

يديه بشرٌ كثير، فانتفعوا به، وقتل وأسر من الكفار خلقاا كثيراا، فاستضروا به، فكان 
 .(1)«ذلك القول من أعلام نبوَّته، وأدلَّة صدق رسالته

، -صلى الله عليه وسلم -وأيضاا من دلائل نبوته من المعجزات التي وقعت له
ع الماء بين يديه، وحصول البركة في الطعام والشراب ليكفي مثل: حنين الجذع، ونب

 .(2)القليل منه المئات من الناس
وفي ، وآياته وقعت بعد مولده -صلى الله عليه وسلم -فدلائل نبوة الرسول

وبعد موته، وقد غلّط ابنُ تيمية من يخصص دلائل ، وفي حياته، وقبل بعثته، صغره
والعلم  -صلى الله عليه وسلم -أن شريعة محمدالنبوة بنوع واحد فقط، بل قرر 

 .(3)والإيمان في أتباعه، وظهور الآيات التي أخبر بها، كلها من أعلام نبوته
 المخالفون:

 ، فيثبتونهانبوة الأنبياء في إثباتأهل الكلام والمعتزلة والأشاعرة خالف 

                                       
= 

 بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثغـلُثِ.  («1628، )2501: 3سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ، مسلم، "صحيح مسلم"، 
حققه: مجموعة من  أحمد بن عمر القرطبي، "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم". (1)

 -هـ 1417، دمشق، بيروت: الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، 1)ط، الباحثين
 . 547: 4(، م1996

 التحدي. عجزة م كل  : لا يشترط فيالتي تليها قاعدةانظر: ال (2)
أحمد بن الحسين البيهقي، ؛ و 421: 5، 32: 2 "الجواب الصحيح"،انظر: ابن تيمية،  (3)

، 1)ط، "دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة". المحقق: د. عبد المعطي قلعجي
 . 7: 6، م(1988 -هـ 1408الناشر: دار الكتب العلمية، دار الريان. 
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المعجزة،  متوقف على ظهور -عندهم –، فصحة ما يدعيه النبي(1)بالمعجزات فقط

أن المعجزة ضمن دلائل كثيرة تدل  ق، والح(2)ولا تثبت بغيرها، ودليلهم فيها الإجماع
 .(3)على النبوة، فليست الوحيدة كما يدّعون

 ؟:م تثبت نبوة الأنبياءبِ

تثبت نبوة الأنبياء بالمعجزات التي أجراها الله على أيديهم، وجعلها شاهدة 
صلى الله عليه وسلم،  -، وأعظمهم نبينا محمدعلى صدقهم، كما تثبت بدلائل أخرى

 :(4)فمن تلك الدلائل

                                       
أحمد بن ؛ و 8 والباقلاني، "إعجاز القرآن"،؛ 485، 481: 1 ،ابن تيمية، "النبوات"انظر:  (1)

، 1)ط، بن تيمية، "شرح العقيدة الأصفهانية". المحقق: محمد بن رياض الأحمد عبدالحليم
 كل  وبيان ذلك في قاعدة: لا يشترط في. 137، هـ(1425بيروت: الناشر: المكتبة العصرية، 

 عجزة التحدي. م
بوجهين: )أحدهما: أنه لا ، 238: 1 "النبوات"،: ابن تيمية فيرد عليهم شيخ الإسلام  (2)

نهّ لا أإجماع في ذلك، بل كثير من الطوائف يقولون: إن صدقهم بغير المعجزات. الثاّني: 
يصح الاحتجاج بالإجماع في ذلك؛ فإن الإجماع إنّما يثبت بعد ثبوت النبوة، والمقدمات التي 

 مقدمة ممنوعة(.  -المعجزةلإجماع، وقولكم: لا دليل سوى يعُلم بها النبوة لا يحتج عليها با
، 3)ط انظر: عبدالملك بن عبدالله الجويني، "الإرشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الاعتقاد". (3)

"الاعتقاد ، ابن العطار علي بن داودو ؛ 278، ه(1416بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، 
، قطر: الناشر: وزارة 1)ط، بن هليل الزويهري الخالص من الشك والانتقاد". تحقيق: سعد

"الجواب ؛ وابن تيمية، 214، م(2011-هـ 1432الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
 . 399: 6 الصحيح"،

؛ 518: 1 ابن تيمية، "النبوات"،؛ و 426، 16: 6 "الجواب الصحيح"،نظر: ابن تيمية، ا (4)
دار ومكتبة الهلال، وت: الناشر: بير ، 1طعلي بن محمد الماوردي، "أعلام النبوة". )و 

= 
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وهو صادقٌ ما يخبر به عن الله تعالى من الأمر والنهي، والوعد والوعيد، -1

 ڎ}، [66{ ]سورة النساء:ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ }: عام دليلفيما يُخبرُ به، فهذا 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 [.47-44]سورة الحاقة: {ڱ ڱ
 ونجاتهم من القوم الظالمين.، حسن عاقبة أنبيائه وأتباعهم بالنصر والغلبة-2
 سوء عاقبة مخالفيهم ومكذبيهم بالهلاك والعذاب.-3
 ، والقبول عند الخلق.من لسان الصّدقلأنبيائه ما جعلَهُ -4
م ومن خالفهالرغبة في اتبِّاعهم، والرهبة من مخالفتهم؛ ففِيه العلم بصدقهم. -5

 .موسى، وتركوا اتباعهلما غيروا عهود ؛ ظهر بختنصر على بني إسرائيلعاقبه الله، كما 
 ٻ ٻ ٻ ٱ}قال تعالى: ، هموسير  موأخباره موأفعاله موأقواله مصفاته-6

 .[105{ ]سورة الأعراف: پڀ پ پ پ ٻ
 إخبارهم بالغيبيات.-7
؛ آيات لهم أيضاا آية كلّ نبّي آية لجميع الأنبياء؛ كما أنّ آيات أتباعهم-8

 .الأنبياء يصدق بعضهم بعضااف
 قاعدة: لا يشترط في كل معجزة التحديبحث الرابع: الم

 :التعريفات

شَرَطَ وقد ، شُروطٌ وشَرائِطُ : ريطةَُ، والجمعشَّ معروفٌ، وكذلك اللغةا:  رْطُ شَّ ال
، شَّيْءِ والتِزامُه في البيعِ وَنَحْوهِِ والشَّرْطُ: إلِزامُ ال، عليه كذا يَشْرطُِ ويَشْرُطُ، واشْتَرَطَ عليه

 .(1)وأَشْراطُ الساعةِ: علاماتُها، : العلامةُ فتحرَطُ بالشَّ وال

                                       
= 

 . 3: 2 البيهقي، "دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة"،؛ و 41، (هـ1409
 . 329: 7 "لسان العرب"،، بن منظور؛ وا1136: 3 الجوهري، "الصحاح"،انظر:  (1)
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ولا ولا يلزم من وجوده وجود ، هو الذي يلزم من عدمه العدماصطلاحاا: 

 .(1)عدم
اه وتَحَرَّاه بمعَْنىا وَاحِدٍ، : التحدي: لغةمعنى  ا، يحدو حَدْوا دا حَ و يُـقَالُ: حَدَاه وتَحَدَّ
يَحْدُو وحَدَا ، إذا رَجَز الحادي خلف الإبل؛ لأنه بحداه يبعثها على السير، وأعرفه حُداءا 
والتحدي هو أن يحدوهم: أي: يدعوهم ، والحدَُياَّ من التحدّي، تبِع شيئاا احَدْواا، إذَ 

، أي: يبُاري نٌ يقال: فلا، و فيبعثهم إلى أن يعارضوه أنً و ه وينازعُهُ الغَلَبَةَ، يَـتَحَدَّى فلانًا
 .(2)حُدَيّاك بهذا الأمر، أي: ابرز لي، وجارِني

أو طلبُ المباراة على ، المباراة في فعل والمنازعةُ للغلبة: التحدِّي هواصطلاحاا: 
 .(4)طلب المعارضة والمقابلةبالقرآن:  التحدِّيو . (3)شاهد دعواه

 مفهوم القاعدة:

؛ حجة على المدعوينو  آية وسلطانًا لتكون لهم لمعجزات؛ يؤيد الله رُسُلَه با

                                       
 -نلبنا 1"نهاية السول شرح منهاج الوصول". )ط، عبد الرحيم بن الحسن الإسنويانظر:  (1)

علاء الدين بن اللحام، ؛ و 45، م(1999 -هـ1420بيروت: الناشر: دار الكتب العلمية، 
، "القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية". المحقق: عبد الكريم الفضيلي

مثل: الطهارة شرط لأداء . 130، م(1999 -هـ 1420، الناشر: المكتبة العصرية، 2)ط
لطهارة يعني: عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجوب الصلاة؛ الصلاة، وعدم ا

 لاحتمال عدم دخول الوقت. 
"لسان ، بن منظور، باب الحاء والدال؛ وا279: 3 الخليل بن أحمد، "كتاب العين"،انظر:  (2)

: 5 ابن تيمية، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"،)حدا(، و . 168: 14 العرب"،
422 . 

 . 52 "التعريفات الفقهية"، بركتي،ال (3)
 . 235: 2 القسطلاني، "المواهب اللدنية بالمنح المحمدية"، (4)
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ياا لهم، فإِذا تحدِّ  تلك المعجزة يطلب من قومه أن يأتوا بمثل هقامة البرهان على صدقلإو 

يؤيد الله وأنه مرسل من عند الله، كما صدق دعواه،  على كان هذا أبلغ  لم يعُارضوهُ 
 ن دلائل النبوة.بمعجزات لا يكون فيها تحدٍّ، وتكون م رُسُلَه

إنما »والباقلاني يشترط التحدي في إثبات المعجزة على مذهب الأشاعرة: 
المعجزة إذا لأن ؛ على الكافة التحدي لإقامة الحجة، وإظهار وجه البرهاناحتيج إلى 

فإذا كان يظهر وجه .. ظهرت فإنما تكون حجة بأن يدعيها من ظهرت عليه،.
 .(1)«التحديوجب فيها الإعجاز فيها للكافة بالتحدي 

 الأدلة على المعجزة والتحدي:

القرآن خاتم الكتب والمهيمن عليها، تحدى الله به العرب أرباب الفصاحة 
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ}: واللسان أن يأتوا بمثله، فقال تعالى

فإن كان القرآن من قول [. 34-33]سورة الطور: {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
وزاد غيظهم، ، لوا حديثاا مثله، فأثار حفيظتهموّ فتق؛ -صلى الله عليه وسلم -محمد
نهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، ولا أالرغبة لديهم في دفع دعوى النبوة، إلا  تِ مَ ظُ وعَ 

بعشر سور منه، بل ولا بسورة واحدة، مع استفراغ جهدهم في إبطال الرسالة، 
 - عليه وسلمصلى الله -فما تحدى الرسولوتكذيب القرآن، والتشكيك في مصدره، 

 ې ې ې ې ۉ ۉ}الكفار إلا بالقرآن، وبتمني الموت لليهود، قال تعالى: 

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

]سورة  {بج ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې
 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}وقال تعالى: ، [24-23البقرة:

                                       
. 786: 2 "النبوات"،؛ ونقل عنه ابن تيمية ذلك في: 24 الباقلاني، "إعجاز القرآن"، (1)

فالتحدي عند الأشاعرة شرط لوجود المعجزة، وعدم التحدي يعني: عدم وجود المعجزة، ولا 
 م من وجود التحدي وجود المعجزة؛ لاحتمال عدم تحقق شرط آخر، مثل: دعوى النبوة. يلز 
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 ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

: التحدي عن غيره من الأنبياء؛ مثلقل ولا نُ »[. 7-6]سورة الجمعة: {ۅ ۅ
ولكنّ السحرة لماّ عارضوا موسى، أبطل ، -عليهم السلام -موسى، والمسيح، وصالح

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ }، (1)«معارضتهم

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

وكما ، [108-105]سورة الأعراف: {ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
 ڇ چ چ چ چ ڃ}في قوله تعالى:  -لسلامعليه ا -عيسى ذكر الله معجزة

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک

، [49{ ]سورة آل عمران:ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں
 ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ}وقال تعالى: 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې

 .[73{ ]سورة الأعراف:ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې
 بشرط التحدي في معجزات الأنبياء: القائلون

منهم: علي بن علاء الدين ابن ، اشترط التحدي في المعجزة بعض العلماء
، وهو مذهب (3)، وأبو بكر الباقلاني، والسيوطي، وابن عقيلة(2)العطار

                                       
 . 541: 1 ابن تيمية، "النبوات"، (1)
 . 302 "الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد"،، ابن العطار (2)
تحقيق: محمد أبو  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، "الإتقان في علوم القرآن".انظر:  (3)

محمد بن ؛ و 3: 4، م(1974إبراهيم. )ط، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، ضلالف
، الشارقة: 1"الزيادة والإحسان في علوم القرآن". المحقق: رسائل جامعية، )ط، أحمد بن عقيلة

= 
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، وسحر الساحر، وكرامة الولي، معجزة النبي: ، حيث لم يفرقوا بين(1)الأشاعرة

كلها من جنس واحد، وإنما يفرقون بينها بأن المعجزة :  لواوشعوذة المشعوذ، بل قا
ويتحدى بها، وتكون سالمة من المعارضة، فعندهم لا ، تظهر على يد مدعي النبوة

يمكن إثبات صدق النبي إلا بالمعجزة، ولا تكون معجزة إلا إذا تحدى بها، ولا يمكن 
 ويمكن معارضته.معارضتها، ولو ادعى ساحر النبوة، قالوا: يُمنع من ذلك، 

وذكر بعض العلماء أن التحدي قد لا يكون صريحاا، فيكفي فيه دعوى النبوة، 
ثم يكفي في التحدي أن يقول: آية صدقي أن يحييَ الله هذا الميت، »قال الجويني: 

ولا يأتي أحد بمثلها، فإن الغرض من ، وليس من شرط المتحدي أن يقول: هذه آيتي
 .(2)«وذلك يحصل أن يقول: ولا يأتي أحد بمثلها، زةالتحدي ربط الدعوى بالمعج

فإذا كان الغرض إثبات النبوة كان التحدي صريحاا، أو تكون المعجزة دليلاا 
ولا يرُاد بها ، على صحة الرسالة، وإذا ظهرت المعجزة بحضرة المصدقين؛ فلا تحدي

 صحة دعوى الرسالة؛ لإيمانهم وتصديقهم من قبل.

                                       
= 

 . 380: 6، ه(1427الإمارات، ، الناشر: مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة
القرطبي، "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب ؛ و 606: 1 النبوات"،ابن تيمية، "انظر:  (1) 

 . 1: 319 مسلم"،
؛ وبه قال القسطلاني. 260، 264 الجويني، "الإرشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الاعتقاد"، (2) 

القاهرة: الناشر:  -)مصر أحمد بن محمد القسطلاني، "المواهب اللدنية بالمنح المحمدية".انظر: 
؛ وهذا ما ذهب إليه ابن حجر الهيتمي، ونقله عن أبي حامد 237: 2، التوفيقية( المكتبة

 . 219-215، "الفتاوى الحديثية". )دار الفكر(، أحمد بن محمد الهيتميالغزالي. انظر: 
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 التحدي:على من اشترط رد ال

نجملها ، أجاب العلماء على من اشترط التحدي في معجزات الأنبياء بأجوبة
 :(1)فيما يلي
ولا من ، صحيحةالسنة الولا من ، قرآنال، لا من هذا الشرطلا دليل على -1
، ن اشتراط التحدي باطل محضأفصح »قال ابن حزم: ، بياولا من قول صح، إجماع

 .(2)«هنالك تحد أو لم يكن وصح أنها إذا ظهرت فهي آية، كان
عليهم  -تلك المعجزات المطلوبة من الأنبياء في القرآن الله تعالى سمىأن -2
م، كما في قوله في ذلك تحدياا من غيره -وجل عز -ولم يشترط، آيات -السلام
 ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى}تعالى: 

 .[109{ ]سورة الأنعام:ی ی ی ی ئى ئى ئى
كانوا كُلَّما ظهَرَ لهم خارقٌ للعادة على   -رضي الله عنهم -أنَّ الصحابةَ -3
 .، استدلغوا بذلك على صِدقِهِ وثبوتِ رسالته-صلى الله عليه وسلم -يديِ النبيّ 
، وبين سوي بين أفضل الخلق، وشرار الخلقالصريح لا يمكن أن ي عقلأن ال-4

كهان ليسوا بررة ولا ما يدل على النبوة، وبين ما يدل على نقيضها، فالسحرة وال
 وا أنبياء.، فضلاا عن أن يكونأولياء لله
إبطالٌ لأكثر آيات الأنبياء؛ لخلوها عن هذا أن اشتراط التحدي فيه -5
ليس »الكفار، وما شهدها إلا المؤمنون، قال ابن تيمية:  ، وبعضها لم يشهدهاالشرط

                                       
 –)الناشر: مكتبة الخانجي "الفصل في الملل والأهواء والنحل".انظر: علي بن أحمد ابن حزم،  (1)

 ابن تيمية، "الجواب الصحيح"،؛ و 607، 604: 1 ابن تيمية، "النبوات"،؛ و 5: 5القاهرة(، 
 ، بتصرف. 319: 1 القرطبي، "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"،؛ و 380: 6

وانظر: علي بن أحمد ابن حزم، "المحلى ؛ 5: 5 "الفصل في الملل والأهواء والنحل"،ابن حزم،  (2)
 . 57: 1، )بيروت: الناشر: دار الفكر(، سليمان البنداريبالآثار". المحقق: عبدالغفار 
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، فقد تبيّن أنهّ ليس من أو التحدي بها، من شرط دلائل النبوة اقترانها بدعوى النبوة

شرط دلائل النبوة؛ لا اقترانه بدعوى النبوة، ولا الاحتجاج به، ولا التحدي بالمثل، ولا 
تقريع من يخالفه، بل كلّ هذه الأمور قد تقع في بعض الآيات، لكن لا يجب أنّ ما 
لا يقع معه لا يكون آية، بل هذا إبطالٌ لأكثر آيات الأنبياء؛ لخلوها عن هذا 

 .(1)«لشرطا
آيات النبوة وبراهينها تكون في حياة الرسول، وقبل مولده، وبعد مماته، أن -6

 لا تختص بحياته، فضلاا عن أن تختص بحال دعوى النبوة.
: "اُلله أَكبَرُ! أَشهَدُ أَنّيِ عَبدُ اِلله -عليه الصلاة والسلام -وقوله»قال القرطبي: 

دليلٌ على أنَّ ذلك مِن جملة  -الغيبمن به  أخبَرَ ما وقوعِ عند ؛ (2)وَرَسُولهُُ"
 .(3)«... معجزاته، وإن لم يقترن بها في تلك الحالِ تَحَدٍّ قولي  

 شرطهالمعجزة كما التحدي ليس شرطاا من شروط فعلى هذا تبين أن 
التحدي قد يقترن بالمعجزة إذا كان في مواجهة الكفار الجاحدين المتكلمون؛ لأن 

 منها:، التحدي، وأمثلة ذلك كثيرةين لنبوة الرسول، وأحيانًا أخرى لا يقترن بها والمنكر 
صلى الله عليه  -، ونبعان الماء من بين أصابع رسول الله(4)حنين الجذع

                                       
 . 604: 1 ابن تيمية، "النبوات"، (1)
بَابُ: إِنَّ اَلله يُـؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ »(3062، )72: 4 "صحيح البخاري"،، البخاري (2)

نْسَانِ بَابُ غِلَظِ تَحْرِيِم ق ـَ»، (111، )105: 1مسلم، "صحيح مسلم"، ، و «الْفَاجِرِ  تْلِ الْإِ
 ، من حديث أبي هريرة في من قتله نفسه من ألم الجراح. «نَـفْسَهُ 

 . 319: 1 القرطبي، "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"، (3)
بَابُ عَلَامَاتِ النغـبـُوَّةِ في » (3585، )195: 4 "صحيح البخاري"،، البخاريفي: جَابرِ عن  (4)

سْلَامِ   . «الْإِ
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عليه  -وفلق البحر لموسى، (2)القليلالكثير من الطعام  عدد، وإطعام ال(1)-وسلم
 .، وغيرها-السلام

 تطبيقات القاعدة:

 على اشتراط التحدي لمعجزات الأنبياء. الرد-1
 عدم قصر التفريق بين معجزات الأنبياء وأعمال السحر بالتحدي.-2
 إثبات كثرة معجزات الأنبياء وتعددها.-3

معرفة الإعجاز البياني يكون بالوقوف على فصاحة المبحث الخامس: قاعدة: 

 الشعر الجاهلي

 عريفات:الت

الّذي تكون أوزانه كلّها على رويّ قفّى، ومعناه الموزون المالكلام هو: الشعر 
 .(3)منظومة تدلغ على معانٍ مفهومةألفاظٍ هو عبارةٌ عن  ، أوواحد وهو القافية

                                       
بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ »(200، )51: 1 "صحيح البخاري"،، البخارين حديث أنس في: م (1) 

بُعُ مِنْ بَيْنَ قاَلَ أنََسٌ: فَجَعَلْتُ أنَْظرُُ إِلَى »وفيه:  «التـَّوْرِ  أَصَابعِِهِ، قاَلَ أنََسٌ: فَحَزَرْتُ الْمَاءِ يَـنـْ
 (2279، )1783: 4مسلم، "صحيح مسلم"، ، و «انِينَ مَنْ تَـوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِيَن إِلَى الثَّمَ 

 . «-صلى الله عليه وسلم -النبيبَابٌ فِي مُعْجِزاَتِ »
بَابُ غَزْوَةِ « 4102»، 109: 5 "صحيح البخاري"،، البخاريمن حديث جابر في:  (2) 

فَـبَصَقَ وَبَارَكَ، ثُمَّ ، عَمَدَ إِلَى بُـرْمَتِنَا فَـبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ ، فأََخْرَجَتْ لَهُ عَجِيناا»، وفيه: الْخنَْدَقِ 
لَقَدْ  قاَلَ: ادعُْ خَابزِةَا فَـلْتَخْبِزْ مَعِي، وَاقْدَحِي مِنْ بُـرْمَتِكُمْ وَلَا تُـنْزلُِوهَا. وَهُمْ ألَْفٌ، فأَقُْسِمُ بِاللهِ 

مسلم، ، و «كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينـَنَا ليَُخْبـَزُ كَمَا هُوَ   أَكَلُوا حَتىَّ تَـركَُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُـرْمَتـَنَا لتََغِطغ 
بَاعِهِ غَيْرهَُ إِلَى دَارِ مَنْ يثَِقُ برِِضَاهُ ، (2039، )1610: 3"صحيح مسلم"،  بَابُ جَوَازِ اسْتِتـْ

 . بِذَلِكَ 
، 1)ط، ضبط المتن: أ. خليل شحادة عبد الرحمن ابن خلدون، "تاريخ ابن خلدون".انظر:  (3)

= 
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: الجاهلية وكون العمدة في الاستشهاد بالشعر هو العصر الجاهلي، فنبين معنى

هَا الْعَرَبُ قَـبْلَ الِإسلامالَّتِي كَانَتْ  لُ الْحاَ: من الجهَْل: نقَِيضُ العِلْم، وهِيَ  مِنَ ، عَلَيـْ
فاخَرةَ، وَشَراَئِعِ الدِّينِ ، وَرَسُولهِِ ، -سُبْحَانهَُ  -الجهَْل بِالِلَِّّ 

ُ
وَغَيْرِ ، والتَّجَبرغ ، والكِبْر ، والم

 .(2)كما ذكر الجاحظ،  . وعمره خمسون ومائة عام إلى مئتي عام(1)ذَلِكَ 
 مفهوم القاعدة:

بفهم اللغة  يكون -وفصاحته والوقوف على أوجه إعجازه ،ارتباط فهم القرآن
، واللغة [2{ ]سورة يوسف:ے ے ھ ھ ھ ھ ہ}: التي نزل بها

فهم مصدرها الصحيح، ويتجلى ذلك في ، تؤخذ من أصحاب اللسان العربي
 أشعارهم.

فأما من كان قد تناهى في معرفة اللسان العربي، ووقف على »قال الباقلاني: 
فهو يعرف القدر الذي ينتهي إليه وسع المتكلم من الفصاحة، ، اطرقها ومذاهبه

فليس يخفى عليه إعجاز القرآن،  ، ويعرف ما يخرج عن الوسع، ويتجاوز حدود القدرة
، يءكما يميز بين جنس الخطب والرسائل والشعر، وكما يميز بين الشعر الجيد والرد

 .(3)«والفصيح والبديع، والنادر والبارع والغريب

                                       
= 

"تاريخ النقد ، إحسان عباس؛ و 78: 1، م(1981 -هـ 1401بيروت: الناشر: دار الفكر، 
، م(1983 -هـ 1404، لبنان: الناشر: دار الثقافة، م1983، 4)ط الأدبي عند العرب".

609 . 
يحيى بن أبَ بكر الحرضي، "بهجة المحافل وانظر: ؛ 130: 11 "لسان العرب"،، بن منظورا (1)

: 1، )بيروت، الناشر: دار صادر( ل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل".وبغية الأماث
116 . 

 . 52: 1 الجاحظ، "الحيوان"، (2)
 . 311 الباقلاني، "إعجاز القرآن"، (3)
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ن نبين تميز كلامهم، وانحطاط درجة قولهم، ونزول طبقة نظمهم عن بديع ونح»

نظم القرآن، في باب مفرد، يتصور به ذو الصنعة ما يجب تصوره، ويتحقق وجه 
 .(1)«الإعجاز فيه

 الأدلة:

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې}قال تعالى: 

ن، وذلك لما القرآفأقام الله الحجة عليهم بمجرد سماع ، [6{ ]سورة التوبة:ئۆئۆ ئۇ
وبين  ما يتلى عليهم يستطيعون من خلالها التمييز بين، ملَكة وفهم باللغةعندهم من 
 .كلامهم

 ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}: قال تعالى

 -جعل اللهف، [51{ ]سورة العنكبوت:ې ې ې ۉ ۉ ۅ
 ؛ لإدراكهم خطاباته وفهم معانيه.حجة عليهم تلاوة القرآنمجرد  -سبحانه
ولقد وضعتُ قولَه على أقراء الشّعر، فما يلتئِم : »-رضي الله عنه -سٍ أنَُـيْ  ولق

فأيقن أنه ، (2)«على لسان أحد بعدي أنََّهُ شِعْرٌ، والله إنه لصادق، وإنهم لكاذبون
 حق؛ لأنه ليس كالشعر الذي برع فيه.

 أهمية الشعر:

 -عمرُ بن الخطاب ولقمنها: ، يدل على أهمية الشعر أقوال السلف الكثيرة
وكان ابن ، (3)«ولم يكن لهم علمٌ أصحَّ منه، قومعلم الشعر كان : »-رضي الله عنه

                                       
 (111)ص، المرجع السابق (1)
 (. 2473، )1920: 4مسلم، "صحيح مسلم"،  (2)
المحقق: فؤاد علي  لوم اللغة وأنواعها".عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، "المزهر في ع (3)

 . 196: 1، م(1998 -هـ1418، بيروت: الناشر: دار الكتب العلمية، 1منصور، )ط
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فاطلبوه في أشعار العرب؛ فإن ، إذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه»عباس يقول: 

وروي ، (1)«االشعر ديوان العرب. وكان إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعرا 
كتاب يفسر برجل غير عالم بلغات العرب  تَىلا أوُ »قوله:  عن الإمام مالك بن أنس

عْر في الجاهلية بن قال محمد و . (2)«الله إلا جعلته نكالاا  سلام الجمحي: وكان الشِّ
 .(3)نوإليه يصيرو ، علمهم، ومنتهى حكمتهم، به يأخذونديوانَ عند العرب 
فمن رام لقرآن، باهم الله الشعر الجاهلي هو الباقي من كلام العرب الذين تحداف

ثم ينظر أسباب البلاغة في ، بلاغة القرآن فإنه يتلمس أسباب بلاغة كلام العرب
 ليعلم البون الشاسع بين الكلامين.؛ القرآن

 ضرورة الشعر في فهم فصاحة القرآن:

إعجاز ما يجعلهم قادرين على إدراك  منح الله العرب من الفصاحة والبيان
 .ا على من أراد الوقوف على هذا الإعجاز تعلم الشعرالقرآن، فكان لزاما 

وذاك أنًَّ إذا كنَّا نعَلم أنَّ الجهةَ التي منها قامَتِ »: ذلك بقوله الجرجانيوقرر 
الحجةُ بالقُرآنِ وظهرتْ، وبانَتْ وبَهرت، هيَ أنْ كانَ على حَدٍّ منَ الفَصاحةِ تقصرُ 

   يطُمَح إِليها بالفِكر، وكان مُحالاا أن يعَرف كونهَعنه قُوى البشرِ، ومُنْتهياا إِلى غايةٍ لا
 .(4)«الشعرَ الذي هو ديوانُ العَرب، وعنوانُ الأدبعَرفَ مَنْ كذلك، إِلا 

 غاية الفصاحةشعر العرب الذي بلغ لرجوع إلى با ؛ ونثبتُ ذلكفالقرآن معجز
قواعد النحوية ، فعليه تقاس علوم اللغة العربية، ومنه تستنبط الفي كلام البشر

                                       
"العمدة في محاسن الشعر وآدابه". المحقق: محمد محيي الدين ، الحسن بن رشيق القيرواني (1)

 . 30: 1، م(1981 -هـ 1401، الناشر: دار الجيل، 5)ط، عبدالحميد
 . 411: 1 الواحدي، "التـَّفْسِيُر البَسِيْط"، (2)
 . 401: 2 السيوطي، "المزهر في علوم اللغة وأنواعها"، (3)
 . 8: 1 "دلائل الإعجاز في علم المعاني"،، الجرجاني (4)
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 من ثَمّ نستطيع الوصول إلى خصائص ونظم القرآن الذي فاق بيان البشر.و ، والصرفية

يقتضي وجود الآلة التي  -فالغوص في بلاغة القرآن وأساليبه والتعرف عليها
: تعين على ذلك، وهي دراسة بلاغة الشعر، فإذا أشيد بفصاحة بيت من الشعر، قلنا

أحسن نظوم التأليف، في جاءَ بأفَصح الألفاظ، »لقرآن غير أن ا، هذا في القرآن
 .(1)«مضمناا أصح المعاني

 الغرض من الحط من الشعر الجاهلي أو التشكيك في نسبته:
أن لا إعجاز في القرآن، وعلى : يعني -عيبُ شعر العرب والحطغ منه أو إنكاره

قض دليل النبوة، ؛ فحينئذ ينت-صلى الله عليه وسلم -هذا لا يكون معجزة لمحمد
، وتنُكر الرسالة، وهذا ما سعى إليه بعض المستشرقين، منهم: تسدال وشيخو

إذا هُدِمَ الشعر  ؛ لأنه(2)بالتشكيك في نسبة الشعر الجاهلي، أو إنكاره، ومارجليوث
؛ القرآن فصاحةعذر الوقوف على ؛ لأن مصدرها منه، وبهذا يتالبلاغة تِ الجاهلي هُدِم

ولا فرقَ بيَن مَن أعدمَك الدواءَ »، بيان القرآنيالعن أسرار  الكاشفةلأن البلاغة هي 
ك، وتَسْتبقي به حشاشةَ نَـفْسك، وبيَن مَن أعدمَكَ العلْمَ ئِ الذي تَسْتَشفي به من دا

 .(3)«بأنَّ فيه شفاءا، وأن لك فيه استبقاء
 تطبيقات القاعدة:

المفسرين وأصحاب  استشهاد الاستشهاد بالشعر عند بيان إعجاز القرآن، ك
 بالشعر الجاهلي؛ لتجلية، فقد امتلأت كتبهم كتب المعاني والغريب وإعجاز القرآن

بيتاا، وتعرَّض  373الإعجاز البياني والبلاغي، ومنهم الباقلاني الذي استشهد بنحو 

                                       
 . 27 الخطابي، "بيان إعجاز القرآن"، (1)
دراسة ونقد".  -وتفسيره انظر: عمر إبراهيم رضوان، "آراء المستشرقين حول القرآن الكريم (2)

 . 259، 255: 1، هـ(1413، الرياض: دار طيبة للنشر، 1)ط
 . 9: 1 "دلائل الإعجاز في علم المعاني"،، الجرجاني (3)
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مباينة أسلوب القرآن عن أسلوب  وغيرهما؛ ليبين ، ، وشعر البحتريعلقة امرئ القيسلم

إيضاح قصور الشعر في جانب بلاغة ؛ و وأن نظم القرآن لا يضاهيه نظم، كلام العرب
 .(1)القرآن

إلى التهوين من  ىيسع وغيرهم، ممن ينالمستشرقعلى  ويمكن تطبيقها عند الرد
 .، كما مر معنافي بلاغة القرآن نااالشعر الجاهلي؛ لأن في ذلك طع

 
 

h 
  

                                       
 . 159، 111، 35 الباقلاني، "إعجاز القرآن"،انظر:  (1)
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 تمةاالخ

 

 

 وبعد:، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين، والصلاة
 فعند إتمام البحث ننتهي إلى النتائج التالية:

إمكان الرد على الفِرق والأقوال التي جانبت الصواب في باب الإعجاز من -1
 خلال هذه القواعد.

 بنُيت أقوال المخالفين في مسائل إعجاز القرآن على معتقداتهم.-2
 يلاا على النبوة، ولا يشترط فيها التحدي.أن المعجزة تكون دل-3
 القرآن الكريم. فهما من ضوابط بطا اضالقواعد في باب الإعجاز تعُد -4
القرآن  -صلى الله عليه وسلم -أعظم معجزات الأنبياء معجزة الرسول-5

 الكريم؛ لبيانه وبلاغته.
معنوية، وليست حسية كمعجزات  -صلى الله عليه وسلم -معجزة الرسول-6

 الأنبياء، فهي باقية إلى آخر الزمان؛ فلذا كان الرسول أكثر الأنبياء أتباعاا.
 الشعر الجاهلي ديوان العرب، وهو الطريق للتعرّف على بلاغة القرآن.-7
قرر الباقلاني جميع القواعد إلا قاعدة التحدي، فيرى أن التحدي شرط في -8

دي ليست معجزة، كما هو رأي معجزات الأنبياء، وأن آية النبي الخالية من التح
 الأشاعرة.
أوصي باستقراء مؤلفات إعجاز القرآن ودراسة مسائله؛ لاستنباط قواعد -9
 جديدة.

 ...والحمد لله رب العالمين
وما كان من ، من الله أن أكون قد وفقت في عرض الموضوع بما يناسبه أرجوو 
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 صواب فمن الله.

 ه وصحبه أجمعين.وعلى آلوصلى الله وسلم على سيدنً محمد، 
 
 

h 
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الرياض: الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي 

 .م(2003 -هـ 1423بالهند، 
الجاحظ، عمرو بن بحر الليثي. "البيان والتبيين". )بيروت: الناشر: دار ومكتبة 

 .هـ(1423الهلال، عام النشر: 
يروت: الناشر: دار الكتب  ،2الجاحظ، عمرو بن بحر الليثي. "الحيوان". )ط

 .هـ(1424العلمية، 
الجرجاني أبو بكر عبد القاهر. "دلائل الإعجاز في علم المعاني". المحقق: محمود 

هـ 413دار المدني بجدة،  -، القاهرة، جدة: الناشر: مطبعة المدني3محمد شاكر. )ط
 .م(1992 -

قق: جماعة من الجرجاني، علي بن محمد الشريف. "كتاب التعريفات". المح
 م(.1983 -هـ1403، بيروت: دار الكتب العلمية، 1العلماء. )ط

الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد. "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". 
، ، بيروت: الناشر: دار العلم للملايين4تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار. )ط

 (.هـ1407
مين، "الإرشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الجويني، عبدالملك بن عبدالله إمام الحر 

 ه(.1416، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، 3الاعتقاد". )ط
الحاكم، محمد بن عبد الله النيسابوري. "المستدرك على الصحيحين". تحقيق: 

 ه(.1411، بيروت: الناشر: دار الكتب العلمية، 1مصطفى عبد القادر عطا. )ط
عامري. "بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص الحرضي، يحيى بن أبَ بكر ال

 المعجزات والسير والشمائل". )بيروت، الناشر: دار صادر(.
الخطابي، حمد بن محمد البستي. "بيان إعجاز القرآن". تحقيق: محمد خلف الله، 

، مصر، مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، 3)ط. ومحمد زغلول سلام
 .م(1976ف، الناشر: دار المعار 

، الناشر: دار الكتب 1الخفاجي، عبد الله بن سنان. "سر الفصاحة". )ط
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 ..م(1982 -ه1402العلمية، 

دراز، محمد بن عبد الله. "النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم". اعتنى به: 
زيع، أحمد فضلية، قدم له: أ. د. عبد العظيم المطعني. )الناشر: دار القلم للنشر التو 

 م(.2005 -هـ1426
الرازي، الإمام فخر الدين. "نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز". تحقيق: بكري شيخ 

 م(.1985، بيروت: دار العلم للملايين، 1أمين. )ط
، 3الرازي، فخر الدين محمد بن عمر. "مفاتيح الغيب = التفسير الكبير". )ط

 هـ(1420بيروت: الناشر: دار إحياء التراث العربي، 
، بيروت: 8الرافعي، مصطفى صادق. "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية". )ط

 م(.2005 -هـ1425الناشر: دار الكتاب العربي، 
رضا، محمد رشيد. "تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(". )مصر: الناشر: الهيئة 

 م(.1990المصرية العامة للكتاب، سنة النشر: 
دراسة  -آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيرهرضوان، عمر إبراهيم. "

 هـ(.1413، الرياض: دار طيبة للنشر، 1ونقد". )ط
الرماني، علي بن عيسى المعتزلي. "النكت في إعجاز القرآن". مطبوع ضمن: 
، 3ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. المحقق: محمد خلف الله، محمد زغلول سلام. )ط

 م(.1976ارف، مصر: الناشر: دار المع
، الناشر: 3الزغرْقاني، محمد عبد العظيم. "مناهل العرفان في علوم القرآن". )ط 

 مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه(.
الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله. "البرهان في علوم القرآن". تحقيق: محمد 

عيسى البابَ الحلبي ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية 1أبو الفضل إبراهيم. )ط
 .هـ(1376ه، ؤ وشركا

السفاريني، شمس الدين محمد بن أحمد. "لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
، دمشق: الناشر: مؤسسة 2الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية". )ط
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 هـ(.1402الخافقين ومكتبتها، 

ضبطه وعلق عليه: نعيم زرزور. السكاكي، يوسف بن أبي بكر. "مفتاح العلوم". 
 م(.1987 -هـ1407، بيروت: الناشر: دار الكتب العلمية، 2)ط

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. "الإتقان في علوم القرآن" تحقيق: محمد أبو 
 .م(1974الفضل إبراهيم. )ط، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

زهر في علوم اللغة وأنواعها". المحقق: فؤاد السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. "الم
 م(.1998 -هـ1418، بيروت: الناشر: دار الكتب العلمية، 1علي منصور، )ط

الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي. "الموافقات". المحقق: مشهور آل سلمان، 
 م(.1997 -هـ 1417، الناشر: دار ابن عفان، 1)ط. تقديم: بكر أبو زيد
 محمد بن عبد الكريم. "الملل والنحل". )الناشر: مؤسسة الحلبي(.الشهرستاني، 

الطبري، محمد بن جرير. "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". )مكة المكرمة: 
 (.7780ص. ب:  -توزيع: دار التربية والتراث

، لبنان: م1983، 4عباس، إحسان عباس. "تاريخ النقد الأدبي عند العرب". )ط
 م(1983 -هـ1404ثقافة، الناشر: دار ال

. مهدي المخزومي، د. الفراهيدي، الخليل بن أحمد. "كتاب العين". المحقق: د
 إبراهيم السامرائي. )الناشر: دار ومكتبة الهلال(.

القاضي عبدالجبار، عبدالجبار بن أحمد. "المغني في أبواب العدل والتوحيد". 
 اء والنشر(.مة للتأليف والأنبا)مصر: المؤسسة المصرية الع

القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر. "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم". 
، دمشق، بيروت: الناشر: دار ابن كثير، دار 1حققه: مجموعة من الباحثين. )ط

 م(.1996 -هـ1417الكلم الطيب، 
القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري. "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق: أحمد 

 هـ(.1384، القاهرة، الناشر: دار الكتب المصرية، 2)ط. دوني وإبراهيم أطفيشالبر 
القسطلاني، أحمد بن محمد بن أبَ بكر. "المواهب اللدنية بالمنح المحمدية". 
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 القاهرة: الناشر: المكتبة التوفيقية(. -)مصر

الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني. "الكليات معجم في المصطلحات والفروق 
 وية". المحقق: عدنًن درويش، محمد المصري. )بيروت: الناشر: مؤسسة الرسالة(.اللغ

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد. "النكت والعيون". المحقق: السيد بن عبد 
 .المقصود. )بيروت: الناشر: دار الكتب العلمية(

دار ر: بيروت: الناش، 1ط"أعلام النبوة". ). الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد
 .(هـ1409ومكتبة الهلال، 

مسلم، مسلم بن الحجاج. "صحيح مسلم". المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
 هـ(.1374)القاهرة: الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، عام النشر: 
مجموعة من الباحثين. : الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد. البَسِيْط ". تحقيق

جامعة الإمام محمد بن سعود  -ناشر: عمادة البحث العلمي، الرياض: ال1)ط
 .هـ(1430الإسلامية، 

"الشفا بتعريف حقوق . اليحصبي، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى
. )الناشر: دار الفكر الطباعة والنشر نيالمصطفى". الحاشية: أحمد بن محمد الشم

 م(.1988 -هـ1409والتوزيع، عام النشر: 
الفضل القاضي عياض بن موسى. "ترتيب المدارك وتقريب  اليحصبي، أبو

 -، المغرب: الناشر: مطبعة فضالة1المسالك". تحقيق: مجموعة من الباحثين. )ط
 م(.1983-1981، المحمدية
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